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  :ملخص
 عرفت والتي والدینیة القرآنیة المدارس على التركیز الدراسة هذه في نحاول سوف       
 على الملزم التعلیمیة المراحل مختلف تمثل التي بنماذجها ادرار، منطقة في واســعا انتشارا

 خلال من الیها بالتفصیل نتعرض وسوف  اسیة،الدر  حیاته في عبرها المرور علـم طالـــب كل
  تیمیمون الحي عبد الداحیا الشیخ القرآنیة بالمدرسة التدریس لمناهج الوصفیة الدراسة هذه
 ومؤطري شیوخ مع ،المقابلة الاستمارة اسلوب مستعملین طالب، 318 ب مقدرة عینة على

 تلقین في  القرآنیة المدرسة دور هو ما في تتمثل التي الدراسة تساؤلات على للإجابة المدرسة
  .  الدیني التراث على والحفاظ واللغوي الدیني التعلیم

 اللغوي، التعلیم الدیني، التعلیم التربوي، المنهج القرآنیة، المدرسة :المفتاحیة الكلمات
  .الدیني الموث على المحافظة
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Abstract : 
  In this study, we will try to focus on the Koranic and religious 
schools that are widely known in the Adrar region. The different 
stages of schooling are compulsory for each student through the 
course of his study. The sample consisted of 318 students, who 
responded to the questionnaire, in addition to an interview conducted 
with elders and school teachers to answer questions from the study on 
the role of Koranic school in religious and linguistic education and the 
preservation of the religious heritage. 
Keywords: Quranic school, educational curriculum, religious 
education, language education, religious intolerance. 

  
  :  مقدمة

 النشء اعداد في الاجتماعیة التنشئة مؤسسات احدى القرآنیة المدارس تعتبر      
 لا لأنها لكونها المجتمع لدى قبول من به تحظى لما  والعربیة الاسلامیة القیم على

 تعالیم مریدها وتعلم لها، الانتساب في الدراسي توىوالمس والجنس بالسن رفتتع
 الصغرى الفقیه المتن أمهات مثل التوحیدیة العقائد معاني بالخصوص دینهم

ــــكم في العبقري ومنظومة العبادات في عاشر وابن والأخضري  الصلاة؛ في السهو حــ
 ما في أما للفقه، بةبالنس هـــذا القیرواني، زید أبي ابن فرسالة المسالك أسهل متن ثم

 الإعراب ملحــقـة ثم بالأجرومیــــة، عادة یبــــدأ البلاغة العربیة اللغة قواعد یخص
 المدرسة مفهوم الى النظري الجانب في التعرض البحث هذا في نحاول وسوف
 الاجابة نحاول سوف المیداني الجانب في اما وتطورها، ومبادئها تاریخها القرآنیة

 الدیني التعلیم تلقین في القرآنیة المدرسة دور هو ما حول دراسةال تساؤل على
      .الدیني التراث على والحفاظ واللغوي

  : للدراسة النظري الجانب -أولا
  :القرآنیة المدرسة تعریف -1
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سوف نتسهل هذا العنصر الممتثل في المدرسة بتناوله من الناحیة الوظیفیة   
الوظیفي على مجموعة افتراضات مفادها أن التجمع  فبالنسبة للمجتمع یقوم الاتجاه

الإنساني یقوم على الاتفاق العام وان الاتزان هو جوهر و طبیعة التجمع وان أي 
مجتمع یتكون من أجزاء ونظم یقوم كل جزء على الأخر في علاقة وظیفیة متبادلة 

سة مؤسسة أما بالنسبة للمدرسة فان هذا الاتجاه یقوم على افتراض أن المدر  ،01
اجتماعیة ولها الصدارة على غیرها من مؤسسات المجتمع لما تقوم به من وظائف 
هامة في بناء واستمرار التجمعات بالإضافة إلى كونها وسیلة لتزوید الجیل الناشئ 
بالمهارات والتدریبات الخاصة والعامة الضروریة، ومن ثم فانه توجد علاقة موجبة 

المدرسة وبین مستوى أدائه كما أن المهارات المعرفیة التي بین ما یتعلمه الفرد داخل 
یتعلمها الفرد في المدارس لازمة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة بالإضافة إلى التنمیة 

  02. الاقتصادیة وعلیه فالمدرسة أداة لتحدیث المجتمع
ع كما تعد المدرسة القرآنیة نسقا فرعیا داخل النسق التربوي العام ولها علاقة م

الأنساق الفرعیة الأخرى، كالمدرسة والأسرة وهي بمثابة مؤسسة ومركز یتلقى فیه 
النشء دروسا في تلاوة وحفظ كتاب االله، وقد لعبت دورا هاما قدیما وحدیثا في 

  03. المجتمعات العربیة المسلمة من خلال حفاظها على سمات الشخصیة الإسلامیة
هي مؤسسة تعلیمیة دینیة : ة القانونیةاما تعریف المدرسة القرآنیة من الناحی

تحت وصایة الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة تنشا المدارس القرآنیة بقرار من الوزیر 
المكلف بالشؤون الدینیة ،ومنه فتح المدارس القرآنیة للبنین والبنات الراغبین في حفظ 

الموافق  1413رجب  10،المؤرخ في  82من المرسوم التنفیذي رقم  6القرآن الكریم
 1994دیسمبر  14ل  2المادة (،وتعلم مبادئ الدین الإسلامي الحنیف  -3-
حیث ان المؤسسات  04. ،محدد إنشاء لقوانین المدارس القرآنیة وتنظیمها وسیرها)

التربویة القدیمة كانت تتمثل في كلا من الكتاتیب والمساجد والرابطات والمكتبات 
  05.اء، وحتى الدكاكین العمومیة والخاصة، ودور العلم

    :انواع المدارس القرآنیة  -2
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إن هذا النوع من المدارس التعلیمیة لیس ولیـد الیوم أو الأمس : الكتاتیب :أولا
ـــه  القریب في العالم العربي والإسلامي، بل عرف ظهوره قبـــل الإســـلام، لعلاقت

ـان الهــــدف الأساسي  من بالكتابة وتعلمها، واشتق اسم الكتاب من التكتیب، فكـــ
  06. الكتاب تعلم القراءة والكتابة

والكتاب بضم الكاف وشدید التاء موضع تعلم الكتاب والجمع الكتاتیب واستعمل 
عوض كتاب ویظهر ان الكلمة تقابلها في )  كلمة مكتب" (ابن سحنون "احیانا 

اكز صغیرة نسبیا مناطق كثیرة  كلمات لمسید في الجزائر العاصمة، والكتاتیب مر 
غالبا ما تتضمن حجرة او حجرتین مهمتها الاساسیة تتمثل في تحفیظ القران الكریم 

   07. وقد یكون ملحقا بالمسجد 
وهي عبارة عن مجموعة من الأبنیة في سائر القصور التواتیة، ویطلق علیها 

لعبت  بتیدیكلت وتینجورارین، وقد” الأقربیش”بتوات، و”” المحضرة”أسماء مختلف ك
هذه الزوایا دورا بارزا في تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم العلوم الشرعیة واللغویة حسب  

   08. إحصائیات مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة ادرار
أما عن كیفیة التعلیــم بالكتاتیـــب في المنطقة، فإنها لم تتغیر كثیرا عن الماضي 

ة أساسیة وظیفتها تحفیظ القـــرءان والمتــن العقائدیة فهذه المدرسة عادة مرحلة ابتدائی
ـــد القراءة والكتابة، فالكتابة لتعلمها كان یكتــب للتلمیذ وشـــما على اللوح  ـــ والتوحیدیة بعـ

 الحـــبر التقلیدي( بقلم الرصاص أو ما یشبهــه، لیعید المتعلم على الموشـــوم بالصمغ 
الكلمات والجمل، بأن یملأ طبقا من الرمل لیكتب علیه  ، وبعدها ینتقل إلى كتابة )

ــــل إلى الفتوى  ــوح ویشكله، إلى أن ینتقـ ، بأن یملى )الإملاء(وینقل التلمیذ ذلك في اللـ
وما یملى عــادة هـو القرءان بــــدءا من سورة  علیه المعلم ویكتب ما یسمع ویشكله،
وفي أسفل كل لوحـــة شيء مــن  المتن ویحفظه  الفاتحة فسورة النـاس إلى ما أعــــلاها،

   09. في نفس الوقت مع القرءان 
  :المدارس الكبرى -3
هذا النوع من المدارس ظهورها في التاریـــخ الإسلامي، تضــارب بیــن أولویة  

نظام الملك الوزیر " المدارس النظامیة وغیر النظامیة، إذ یتفـــق الكثیرون على أن 
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ي الفارسي هو أول من بنى المدارس في الإسلام في القــرن الخامــس هجري السلجـــوق
غیر أنه یشیر آخــرون إلى أنه وجدت مدارس غیر نظامیة في نیسابور قبل " 

، والمدرسة البیهقیة )حــاكم نیسابور (النظامیة كالمـدرسة السعدیــة بتأسیس سبكتكین 
ـــدارس  التابعة للزوایا ، والمذاهب الدینیة والطرق تأسیس أحمد البیهقي، وكذلك المــ

  10. الصوفیة، وكان الطــــراز المعماري لهذه المدارس یشبه المساجـد
  :تاریخ ظهور المدارس القرآنیة  -4

انطلق العمل بفكرة إنشاء الكتاتیب في وقت مبكِّر في تاریخ الإسلام، وذلك في 
ة الإسلامیة، وهذا ما تؤكد بوضوح  السنة الثانیة من الهجرة النبویة ونشوء الدول

الروایة المشهورة ان الرسول صلى االله علیه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر  ممن 
   11. لا مال لهم، أن یعلم  الواحد منهم عشر غلمان من الصحابیة  حتى یخلى اثره 

وظهر هذا التعلیم في أواخر القرن الأول الهجري في عهد الخلیفة عمر بن عبد 
زیز حیث قام هذا الأخیر ببعث عشرة فقهاء أهل علم وفضل، فقاموا بنشر تعالیم الع

، حیث ارتبط التعلیم القرآني بالمغرب العربي منذ الفتوحات 12. الإسلام أحسن قیام
الإسلامیة إلى یومنا هذا، بالمؤسسات التعلمیة العتیقة التي اسسها الفاتحین 

بن النعمان الذین قاموا بإنشاء سلسلة من المسلمین، امثال عقبة بن نافع وحسان 
الرباطات والمساجد لتعلیم سكان البربر مبادئ وتعالیم الاسلام، منها رباط ماسة، 

الخ، والتي ساهمت في تكوین الأطر ...سیدي شاكر، مسجد القرویین، القیروان
الخ، ...الةالمؤهلة والكفاءات العلمیة التي تولت مهام التدریب والامامة والتوثیق والعد

أین تخرج منها العدید من العلماء والفقهاء والمفكرین والمثقفین، زد على ذلك 
مشاركتهم في الجهاد ضد الاستعمار والمحافظة على تعالیم الدین واللغة العربیة، فقد 
قامت هذه المدارس التعلمیة بأدوار ووظائف عدة من الأدوار التربویة  التعلیمیة 

  13.   الدور التأطیري إضافة إلى الفتوى و 
یوسف الخلیفة أبوبكر، ( وقد قامت فكرة المدارس القرآنیة في السودان كما یرى 

) المسید(على الجمع والمزج بین المدرسة الحدیثة والخلوة والمسید، فقد كان )  1974
في السودان في الماضي مؤسسة تقود حیاة المجتمع بهدایة القرآن والذكر وبإحیاء 
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ر التعلیم وخدمة المجتمع بالإصلاح بین المتخاصمین واستقبال الوفود السنة ونش
وبسط الشورى وتربیة الشباب على السلوك القویم، فكان مدرسة لتخریج القادة 
المجاهدین والعلماء، وكان یؤدي وظیفة المؤسسة التربویة والمؤسسة الاجتماعیة 

   14. الخدمیة بمفهومها الحدیث 
شِطة، وصحوةً وقد عرفت الجزائر خلا ل القرن السادس الهجري حركةً علمیةً نَ

ةٌ من الأعلام والعلماء الذین اشتغلوا في میادین متعددة من  فكریة متمیِّزةً قادها جمهرَ
المعارف والعلوم ، حیث ساهمَ تأسیسُ دولةِ الموحدین  في تفعیل وبعث هذه الحركة 

للكثیرِ من العلماء الذین قَدِموا إلیها  الفكریة والعلمیة التي بها أصبحت الجزائرُ قبلةً 
نطلقاً لرحلات متعددة قام  من بلدان مختلفة من المغربِ وتونس ولببیا، كما كانت مُ

   15بها طلاب وعلماء إلى بلاد المشرق كمصرَ والشام والعراق 
ع حدوث حرب أهلیة في الجزائر بسبب الابتعاد وقد  كان البشیر الإبراهیمي یتوقّ
ومنذ تاریخ حظر المعاهد التعلیمیة الإسلامیة بقیت الجزائر , الإسلامي عن النهج

اللهم إلا المعاهد الإباضیة الجزائریة في مناطق , محرومة من التعلیم الدیني الفعلي
ش بها بسبب  إلى التجارة وتعلیم أصول  انصرافهمغردایة والتي لم تكن السلطة تتحرّ

  .مذهبهم لأولادهم 
التي ساعدت على نشر التربیة والتعلم في الجزائر هذه الحقبة  ومن أهم المؤسسات
ولم تتكون خلال كل هذه  المساجد والكتاتیب والزوایا والروابط،: من الزمن یمكن ذكر

الحبقة من الزمن جامعة في  الجزائر كما هو الحال بالنسبة للأزهر بمصر، الزیتونة 
ن الجامع الكبیر بالعاصمة نواة والقرویین بتونس والمغرب على التوالي، لقد كا

للجامعة الجزائریة بمركزه أوقافه الضخمة وكثرة الحلقات  الدراسیة به وانتشار بعض 
  .16 الأساتذة إلا أنه لم یصل إلى درجة الجامعة بالنوع المتفق علیه

ة بتعلیم القرآن الكریم وتحفیظه       وفي مرحلة متقدمة اضطلعت المساجد الجزائریّ
ت مادة التربیة الإسلامیة والتي تمّ المزج فیها بین  ،بلمن یرغ كما أنّ وزارة التربیة أقرّ

وفي هذه المرحلة من تاریخ الجزائر نجحت  ،إیدیولوجیة السلطة الإشتراكیة والإسلام
وظل  ،القوى الفرانكوفونیة والیساریة الجزائریة في تحجیم دور الإسلام في الجزائر
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سلمین والمحسوبین على التیار العربي والإسلامي یطالبون أبناء جمعیة العلماء الم
بضرورة إقامة جامعة إسلامیة حفاظا على الجزائر من التغریب الذي تدفقّ على 

سنة بعد إستقلال الجزائر تمّ  28وأنتظرت الجزائر  ،الجزائر بشكل لم یسبق له مثیل
د أول جامعة إسلامیة وهي جامعة الأمیر ع  -  1962سنة  بد القادر في لتشیّ

  17. 1986قسنطینة والتي تأسسّت سنة 
رتبطت حركیة التعلیم  الدیني  بتعلیمیة اللغة العربیة و حفظ القرآن الكریم اوقد 

في مؤسسات خاصة تشرف علیها السلطة الحاكمة أحیانا ویتولى تسییرها و تموینها 
إلى الزوایا  في أحیان كثیرة خواص من أهل الخیر والصلاح، وتنسب أحیانا أخرى

ورجال الدین، وقد تمیزت هذه المؤسسات بنظم وبرامجها البیداغوجیة والمعرفیة والذي 
  .یعد تراثا علمیا ما یزال جزء كبیر منه في طي النسیان

وتشكل هذه الظاهرة التعلیمیة حقلا خصبا لدراسة تعلیمیة اللغة العربیة         
اریخ، القائمة أصلا على التلقین والحفظ وطرق التدریس في الجزائر العمیقة في الت

والتي تفسر فعل  والتطبیقیة، مسلكا ومنهجیا بیداغوجیا مستمدا من الدراسات النظریة
التدریس الكلاسیكي وأهمیته في تكوین ملكة الحفظ لدى الطفل، والحفاظ على نقل 

  18. وتواتر النص القرآني من التـــلف والتحویر 
  :وي في المدارس القرآنیة اهداف المنهج الترب -5

  19یهدف التعلیم القرآني بالمدرسة القرآنیة في المجتمع الجزائري إلى ما یلي 
تمسك النشء بالقرآن تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم الكتابة والقراءة والحساب و  -

الكریم حفظا واستظهارا وحسن التلاوة وفق قراءة نافعة، بحیث إ ن التعود على القراءة 
دة تجعل التلمیذ أكثر قدرة على حسن الحوار، والإصغاء فتنمو لدیهم قیم الجی

  .التواصل مع الآخرین بشكل أفضل
تعوید النشء تدبر معاني القران الكریم والتعرف على أحكامه للاستعداد للفهم  -

والتطبیق، فمن خلال هذا التدبر یكتسب التلمیذ القیم الایجابیة التي تجعله عضوا 
  .لحا في المجتمع فاعلا وصا
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استظهار التلامیذ ما یمكن حفظه من القرآن حتى تستقیم ألسنتهم ،بحیث  -
یمنح تحقیق هذا الهدف للتلمیذ القدرة على التواصل مع الآخرین بعبارات یستقیها من 

الآخرین والإعجاب منهم لیمنحه  المجتمع  القرآن الكریم، یجعله یلقى التقبل من
  .مكانة طیبة في كنفه 

ن تقویم سلوكات اا التلامیذ ،بحیث بهتقدیم نماذج طیبة للسیرة النبویة لیقتدي  -
التلامیذ وتثبیت القیم الایجابیة لا یأتي فقط من خلال التلقین، بل إن الأمثلة الواقعیة 
لها من التأثیر المباشر على التلامیذ، ما من شأنه إعداد جیل سوي بحیث  لا یستقیم 

القاعدي لولا وجود إلى جانبه منظومة أخلاقیة مغروسة في وعي النظام الاجتماعي 
الإنسان قابلة للتطبیق، تلعب دور البوصلة توجه السلوك الفرد ي والاجتماعي قصد 

  الحفاظ على تماسك الرابط الاجتماعي 
تنمیة ثقافتهم الدینیة وتدریبهم على تعبیر شفوي بالإجابة على الأسئلة، وسرد  -

بحیث أ ن هاته القصص والمعاني التي جاء القرآن الكریم لیست القصص الدینیة 
نما هي صورة حیة تمر بخیال القارئ  مجرد آیات اعتباریة لا یدركها إلا العقل، وإ
ویلمسها إحساسه وتكاد أن تراه عینه، وهذه الفترة من حیاة الطفل من أهم المراحل 

ما تمكن من التحلي بالإیجابي وكلما أدرك هذه المعاني ،كل التي ینمو فیها خیاله،
  20. منها والابتعاد عن السلبي فیها 

 ولیسكافة الجوانب  فيوهنالك من یرى ان المنهج التقلیدي یقصد به النمو 
فقط الجانب المعفى المتمثل في المعلومات وأهمل بقیة الجوانب الأخرى العقلیة 

ذلك إغفال اهتمامات التلامیذ، وك. والاجتماعیة والنفسیة والجسمیة والفنیة والإبداعیة
وعدم مراعاة أن ذلك یقلل من درجة تركیز انتباه التلامیذ وانصرافهم عن الدراسة 
وكرههم للمدرسة وعدم إقبالهم على الدراسة بحماس ولا یراعى الفروق الفردیة حیث 

رتهم أن هؤلاء التلامیذ یختلفون فیما بینهم في القدرات العقلیة والصفات الجسمانیة وقد
اللغویة والریاضیة، وأیضًا هناك تفاوت في سمات الشخصیة من ناحیة الاتزان 
الانفعالي وحالات التوتر التي یمر بها الفرد وقدرته على التحمل ومدى اعتماده على 

وترجع هذه الفروق إلى عاملین أساسین هما الوراثة والبیئة حیث تزود الوراثة . نفسه
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اد وتأتى البیئة لتقرر ما إذا كانت هذه الامكانات الفرد بالإمكانات والاستعد
  .والاستعدادات ستتحول إلى قدرات

  :  الجانب المیداني للدراسة  -ثانیا
 :المجال المكاني  -1

لقد تم إجراء هذه الدراسة على مستوى نموذج الحرة  لمحو الأمیة والتعلیم 
ــدرسة الأولى القرآني لمؤسسها الشیخ المرحوم داحیا عبد الحي بدینة تیمیم ون، فالمــ
ـــرها الحالي  1962تعتبر المدرسة الأم التي أسسها الشیخ منذ الاستقلال في سنة  مقـ

 2011بحي تادمـــایت قرب سوق المدینة والثانیة التي تأسست مؤخرا في سنـــة 
  .متواجدة بحي قوبا قــــرب المكتبة العمومیة جنوب مدینة تیمیمون

  :عینة الدراسة -2
ن اختیار العینة في اسلوب المقابلات عمدیا مـــع القائمین على المدرســة كا

ــــة،  من شیوخ ومؤطرین من اجل ــ ــ ـــ ــ ــ ــــول الدراســـ ــ الوصول الى المعلومات الضروریة حــ
واستعملنا كذالك العینة العشوائیة البسیطة یتم اختیار الطلبة والتلامیذ من  المجتمع 

  .  الكلي للدراسة
  عینة الدراسة: 01الجدول رقم 

  % النسبة المئویة  التكرار الجنس
 41,8 130  ذكر
 58,2 181 أنثى

 100 318  المجموع
 

  :  استبیان الدراسة  -3
إلى  2016/ 20/05وقد تم تطبیق الاستمارة خلال شهر الفترة الممتدة من    

ــث تضمنت الأسئلة  2016/ 06/ 15غایــــة المطروحة أربع محاور وهي مع حیــ
  :كالآتي 
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أسئلة خاصة بالمعلومـــات الشخصیة للتلمیـــذ الملتحق : البعد الأول  -
  بالمــــدرسة للوقوف عند شروط ومواصفات المتمدرسین 

أسئلة خاصة  مظاهر العلیم الدیني في المنهــــج التعلیمي : البعد الثاني  -
  .والتـربوي للمدرسة القرآنیة 

بغرض جمع البیانات التي یحتاج لها البحث  انطلاقا من :  المقابلات 05.02
  المقابلــــة الغیـــر موجهة مع شیـوخ ومؤطري المدرسة القرآنیة 

سنركــــز على المنهج التعلیمي والتربوي المعتمد في المدرستین، :  تفسیر النتائج -4
  .  لمناقشة فرضیات الدراسة
ما هو  دور المدرسة القرانیة  في تلقین التعلیم الدیني :  التساؤل  العام للدراسة

  . واللغوي والحفاظ على التراث الدیني
انطلاقا من تحلیل المقابلات مع الاستاذ الطیب بن زقور في بحث عن      

المناهج التربویة في المدارس القرانیة مع مؤطري المدرسة  حول اهم مظاهر التعلیم 
سة وكانت في مجملها تصب في ان  المضمون الدراسي الدیني واللغوي في المدر 

الذي یتلقاه طلبة العلم في المدارس بمختلف مراحلها أحــــد الأركان الأساسیة في 
المنهج والعملیة التربویة، ویتعلق المضمون او المحتوي الدراسي بما یتعلق بالمواد 

س فإن المضمون التعلیمي المتعلقة باللغة العربیة والتعلیم الدیني، وعلى هذا الأسا
القراءة والكتابة ،القرءان الفقه، الآداب : بالمدرسة القرآنیة یحتوي على المواد التالیة

ـــة من نحو وصرف والمتن الشعریة ذات المحتوى الدیني  والأخلاق، قواعد اللغــ
  .والأدبي والأخلاقي

دى یوم القرءان یومیا ع: یتم تدریس هذه المواد حسب البرنامج التالي
الأربعــاء حیث یقتصـر الأمــر على البدایة بقراءة حزبین جماعیا وتنقسم المدة 
المخصصة للقرآن إلى قسمین فأیام خاصــة بالحفظ والتكرار مثل السبت والاثنین، 
وأیام خاصة بكتابة الألواح مثل الجمعة، الأحد والثلاثــــاء، علما أن القراءة والكتابة 

ــواد تدرس یوم  جة مع تعلیــــم القرءان وتحفیظه،وتحفیظ المتن مدم وما بقي مــن المــ
أما یوم الخمــــیس عطلة أسبوعیــة  الأربعاء الذي أسماه الشیخ داحیا بصندوق الأفكار،
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ــــة العیدین الفطر (، وأن المدرسة لا تمنح عطلة سنویة إلا أسبــــوع أو أسبوعین بمناسبـ
ي ، وهذه المناسبة فرصة لقراءة قصائد البصیري والمدائح والمولد النبو ) و الأضحى

ــة    .الخاصة بالسیرة النبویـــ
ــات مختلفة    أما مراحل التعلیم فتتمثل في ثــــلاث مرحل ممیزة لثلاث مستویـ

فهنــاك بالمدرســة المبتدئین والمتوسطین والمتفوقین، وهذه المراحل مبنیة على أساس 
ــ ـــ التل: معیار أن  ـــرف القراءة والكتابة ـــ التلمیذ یحفظ القرءان أو لا یحفظه ـ میذ یعـ

ـــد فقهي ولغوي في النحو والإعراب  ــ   .ختم التلمیذ للقـــرآن  وذو رصیــ
وعلى هذا الأساس فإن التلمیذ لما یدخل المدرسة تراعى هذه المعاییر      

أي مرحلة حیث یمتحن في ما  المذكــورة خاصـــة حفـظ القرءان قبل أن یدمج في
وصل إلیه من القرءان والمتن  إن كان قــــد درس في مدرسة أخرى حتى یتم تحدید 
ـــدى مجموعات المــــراحل الثــلاث التي تكون في مستواه أو تقاربه ،  مستواه ،لیضم إحــ

  : والمراحل التعلیمیة بالمدرسة هي 
) الأمیین(ن یتعلمون القراءة والكتابة وتخص المبتدئین الذی: المرحلة الأولى   

والذیـــن یحفظـون السور الأولى من القرءان ، وتضم في الغالب الأطفال وبعض 
الكبار من الأمیین خاصة والذیـــن لا یحفظون إلا القلیل من القرءان، ویتراوح عددهم 

  .تلمیذا 30و20في المجموعة بین 
المستوى المتوسط وهؤلاء ممن یتقنون یمكن أن نقارنها ب: المرحلة الثانیة   

ـــة، وقد یكونون على مقربة من ختم القرءان ویضیفون إلى ذلك حفظهم  القـــراءة والكتابـ
ـــریة أو بعض الأحادیث إلى جانب القرءان ، ویتم التركیز  لبعض المتن الفقهیة الشعـ

ــدد سطور الكتا تقانه، ویزید عـــ بة في هذه المرحلة هنا على ضـرورة تحسین الخط وإ
مقارنة بالمرحلة الأولى، ویقــــوم بتدریس هـذه المجموعات الطلبة المساعدین مع تفقد 

ــــددهم بین  ــ تلمیـــذ ، وتجــدر   20و 10الشیخ لهم من حین إلى آخر ویتراوح عـ
الإشارة إلى أنه في المحلتین الأولى والثانیة تستعـــمل  السبــورة كوسیلة أساسیة 

  .تدریـــس القرءان ومختلف المتنل
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تمثل هذه المرحلة أعلى مستوى في هذه المرحلــة :  المرحلة الثالثة   
ـــذه المرحلة بالمتفوقین، ویبدأ الانتقال إلى هذه المرحلة عندما  ویسمى التلامیذ في هـ
یبقى للطالب الخمسة أحزاب الأخیــرة من القرءان، حیث یكتب هؤلاء ألواحهم 

ماد على أنفسهم دون استعمال السبورة بل یكتبونها نقلا من المصحف مباشرة بالاعت
،لهذا نجد غالبیة المتفوقین خاتمین وحافظین القرءان على الأقل مــــرة واحدة، ویتوقف 

  تكوین هذه المجموعات على اتفاق التلامیذ بینهم في الدراسة بعد استشارة الشیــخ
تعلم :مي اهداف حلقات التحفیظ ما یلي حیث یؤكد المتندى الاسلا      

الطلاب القران الكریم تلاوة وحفظا وتجویدا، غرس حب القران الكریم في نفوس 
الطلاب وتعریفهم بعظمته ، حفظ اوقات الطلاب والعمل على صرفهم لها فیما یعود 
علیهم بالنفع دینیا ودنیویا، وتزوید الطلاب بجملة من الاحكام الاسلامیة وعمارة 
المسجد بتلاوة القران الكریم واحیاء رسالة المسجد حسب بحث حول المدارس 

  21الاسلامي  سب مؤسسة المنتدىحوالكتاتیب القرانیة 
وهو نفس الشيء في أغلب القرى المغربیة وحینما یبلغ الطفل أربع سنوات 

طوة من عمره، یحمله والداه إلى الكتاب، فیبدأ الفقیه بتعلیمه الحروف الأبجدیة كخ
أولى، قبل أن ینتقل إلى حفظ الآیات القرآنیة القصیرة لیتعود على الحفظ، لتبدأ بعدها 

  22. رحلة حفظ المصحف من بدایته، حیث یصل بعضهم إلى ختمه مرات عدیدة
اما عن التساؤل الفرعي الاول حول  ماهیة دور المدرسة في الحفاظ على 

ـــع حسب الجدالقیم  الثقافیة، والصمــود في مواجهة  الق ل و یم النمحرفة في المجتمــ
  .التالي

  الحفاظ على الموروث الثقافي 02: جدول رقم  
  % النسبة المئویة  التكرار الحفاظ على الموروث الثقافي

 94.65 301  نعم
 00.62 02 لا

 04.71 15  دون اجابة
 100 318  المجموع
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ــ بالمئة   94.65ـقة وبنسبة من خلال عینة الـــدراسة یؤكـــدون بأغلبیة ساحــ
حسب الجدول أن المدرسة القرآنیة الحرة مع مثیلاتها من المــدارس القرآنیة تشترك في 
الثبــات على مبـــدأ الحفاظ على المـوروث الثقافي للمجتمع الذي مصدره من الثقافة 

لقرآن العربیة الإسلامیة، وكان القدامى الذین مروا على حلقات تعلم الكتابة وحفظ ا
في الكتاتیب یتعاملون مع الأمور بجدیة، بفضل شخصیة معلم القرآن الذي كان 
محل احترام وهیبة، وینظر إلیه على أنه الخبیر الذین یرجعون إلیه لطلب العلم، 
والأخذ بمشورته لحل مشكلاتهم المختلفة، وفض الخصومات، لذلك كان یستشار 

فظ القرآن عن ظهر قلب، وملما ببعض ویؤخذ برأیه، وكان معلم القرآن یتمیز بح
المبادئ الفقهیة، مع التحلي باللباس الذي یعكس الهویة الجزائریة، والاتصاف 

  23. بالصدق والإخلاص والنزاهة والوفاء والأمانة
  الحفاظ على المحتوى الدیني واللغوي 03جدول رقم

الحفاظ على المحتوى الدیني 
  % النسبة المئویة  التكرار واللغوي

 85.84 273  نعم
 06.28 20 لا

 07.86 25  دون اجابة
 100 318  المجموع

ان الحفاظ على المحتوى الدیني واللغوي والذي یتضمن في الأســـاس تعلیم 
ـــة تحفیظ القرآن والمتن الفقهیة بنوعیها النثري والشعري وتلقین  القـــــراءة والكتابــ

ـــذا الأحادیث بالإضافة إلى قواعد اللغة العر  بیة بما یخدم المحتویات الدینیة ، وهـ
یتأكد في حـــرص المدرسة الحرة المتناولة في الدراسة، والتي تحافظ على هذا 

إلى یومنا هذا أما في بلاد شنقیط فقد ذكر  1962المحتوى منذ تأسیها في سنة 
الأستاذ الخلیل النحوي أن الطالب یمر بمرحلة ابتدائیة تحضیریة تعده لدخول 
المحضرة،  یمتحنونه في سرد الأعداد من واحد إلى عشرة، وغالبا ما تتولى النساء 
التعلیم في هذه المرحلة، فیعلمن الطفل الحروف بالترتیب الهجائي بالحروف ثم 
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الحركات، وبعدئذ یبدؤون تدریس الطفل القرآن،  وهذا ما یتوافق مع منهج الكتاب 
، تلیها الحروف العربیة؛ )البسملة(ه فیه یتعلم كیفیة إمساك اللوح الذي یكتب ل

لیحفظها ثم تضبط له بالشكل، ولا یتم تعامله مع المداد إلا بین یدي الشیخ؛ خشیة 
أن یسيء به لنفسه أو یضر من حوله، ثم یبدأ الشیخ بعملیة الكتابة للتلمیذ بظهر 

تتبعها كتابة القلم الذي یحدث أثرا لكلمات الآیة، یقوم الطالب بعدها بالجر علیها و 
بالمداد، وتسمى هذه العملیة عند الغرب اللیبي بالرشیمة وتعرف عند المغاربة 

وهو نفس النهج المتبع في المدرسة  24بالتحنش، وهي معروفة في شمال المغرب
  .القرآنیة في تعلم القران الكریم قواعد اللغة والدین 

  محاربة القیم المنحرفة في المجتمع:   04جدول رقم 
  % النسبة المئویة  التكرار اربة البدعمح

 83.01 264  نعم
 09.43 30 لا

 07.54 24  دون اجابة
 100 318  المجموع

تقوم المدرسة القرآنیة بتلقین القیم والمبادئ والأخلاق التي جـــاء بها الدین 
ـــم والحفــــاظ على استمراریته من خـلا ل الإسلامي الأصیـــلة لتنظیم المجتمع المسلـ
ـــات  الشخصیة الإسلامیة  مــن جهة، ومن جهة أخــرى حتى تكون  تلقین مقومــ

المدرسة القرآنیة صمام الأمان أمام البدع والخرافات التي  شوهت ولا تعطي صورة 
  .حقیقیة أصیلة عن المجتمع المسلم
  تحفیظ التلامیذ في القرآن كاملا 05: الجدول رقم

 النسبة المئویة  التكرار لاتحفیظ التلامیذ في القرآن كام
%  

 81.44 259  نعم
 16.53 52 لا

 07.54 24  دون اجابة
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 100 318  المجموع
یأتي حفـظ القرءان كأول هـــدف یسعى إلیه كل من یقصــد المدرسة القرآنیة 
لأنه یعتبر هو الحافز الأساسي  والمرغب طلب العلم خاصة علوم الدین الإسلامي 

حسب ما هو في سائد في ثقافة المجتمع ، حیث نجـــد أن لأن القرءان مصدرها 
أغلبیة المقبلین على المدرسة لا یقتصـر هدفهم على حفظ ماتیسر لهم من القرءان بل 
ــــرون في تعلمه وتعلیمه ما داموا  ــــم وحفظ القرءان كامــــلا ویستمــ یسعون من أجـــل خت

بالمئة من عینة الدراسـة التي تؤكد  81.84على قید الحیاة ذلك ما نلمسه من نسبــة 
  أن هدفها هو ختم وحفظ القرءان 

منتهج حتى داخل المجتمع المغربي تحفیظ القران حاضرا  منذ القدیم، هو وهو ما 
فتجده حاضرا في كل المناسبات بصدر المجلس في الأفراح والأتراح أو أثناء 

بین طرفین متنازعین وفي كل عملیات البیع والشراء، أو خلال عقد قران أو صلح 
المناسبات، ناهیك عن المكانة التي كان یحظى بها خریج الكتاتیب القرآنیة لدى 
صاحب السلطة السیاسیة في المدینة أو البادیة، تلك المكانة جعلت الكتّاب القرآني 

یحظى بأهمیة خاصة لدى مجموعة من الأسر المغربیة، حیث یتداخل ” المحضرة“أو 
و روحي واجتماعي یساهم في دفع أبنائهم إلى الانخراط في سلك الدارسین فیها ما ه

بالكتاتیب، في هذا الصدد قال محمد حازم تقي االله، إن اختیار المحضرة طریقا لتعلیم 
یمانها وحرصها على المحافظة على هذا  أبناء الأسر المغربیة نابع من تقالیدها وإ

لمغرب أفضل الأمثلة فقد كان الكتّاب ولا الإرث الدیني والروحي، ولنا في ملوك ا
   25یزال أساسیا في تربیتهم وتكوینهم الدیني واللغوي 

وهذا قد لاحظناه في المدرسة، فنشاط تعلیم وتحفیظ القرءان یأخذ الجزء 
الأكبر من نشاط المدرسة وهذا لمدة خمسة أیام من الأسبوع ابتداء من یوم الجمعة 

صیص یوم لنشاط الاستظهار ومحو الألواح والیوم الموالي إلى غایة یوم الثلاثاء بتخ
لنشاط كتابة الألواح وتصحیحها عند الشیخ أو المدرس  المكلف بالمجموعة أو 

  .المستوى
  :خلاصة 
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من خلال هدا البحث توصلنا الى ان المدارس القرائیة تساهم بشكل ایجابي 
لاعتدال وتحفیظ كتاب االله تلقین المضمون الدیني الذي یقوم على مبدا الوسطیة وا

تعالى للأجیال الناشئة وتعلیم الكبار عن طریق الكتابة على الالواح الخشبیة والحبر 
والدواة والاستظهار اضافة الى الحلقات الخاصة بالقراءة الجامعیة عن طرق الوقفة 
أ بشكل یومي اضافة الاعتماد منهج  الامام مالك كرسالة ابن ابي زید القیراوني وموط

الامام مالك ومتن ابن عاشر والاخضري  وحكم السهوة في الصلاة  وتسعى المدرسة 
الى محاربة البدع والقیم الغیر متوافقة مع التعالیم الاسلامیة السمحة  وتعلیم القواعد 
اللغة العربیة والاعراب معتمدین على الالفیة والاجرومیة في قواعد اللغة العربیة 

كما یعتمد المهج التربوي للكتاتیب على الدور الاجتماعي الذي وتعلم البحور الشعریة 
یلعبه داخل الحي والقریة والمدینة  في تحقیق اواصر التكافل الاجتماعي داخل 

  .المجتمع 
  :الهوامش 

علي السید محمد الشیخي،   علم الاجتماع التربیة المعصر تطوره ، منهجیته   .01
  53.55ص.، 2002كر العربي ، القاهرة، وتكافؤ الفرص التعلیمیة ، دار الف

, دار الكتاب الحدیث.بناء النظریة في علم الاجتماع التربوي  , شمس علي غانم  .02
  19ص. 2009

  10، ص 2010وزارة الشؤون الدینیة، رسالة المسجد،  الجزائر ، نوفمبر . 03
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